
سينما

نديم جرجوره

 يُــتــيــح، أحــيــانــا، 
ٌ
الــكــتــابــة تــمــريــن

السينمائي،  الــكــادر  خــروجــا مــن 
والبقاء ـ في الوقت نفسه ـ داخل 
السينما. نهاية عامٍ مليء بالبؤس والخراب 
والــقــلــق، وبــالــبــحــث عــن أدوات عــيــشٍ آمــن، 
وبطرح تساؤلاتٍ عن مقبلٍ غامضٍ من أيامٍ 
ض على كتابةٍ كهذه، وتدفع  حرِّ

ُ
ت رة، 

َ
ظ

َ
مُنت

إلى تمرين يتجاوز النقد إلى مسام العلاقة 
الـــذاتـــيـــة ـ الانـــفـــعـــالـــيـــة بــالــســيــنــمــا، أفـــلامـــا 
وعــامــلاتٍ  وعاملين  وقضايا،  وشخصياتٍ 

فيها ولها.
العام  هــذا   

ٌ
2020« مختلف »حصاد سينما 

أشرف الحساني

تشهد الحركة السينمائية المغربيّة في زمن 
كورونا صمتا رهيبا، يُخيّم على مؤسّسات 
فنية عدّة في البلد، بسبب تــردّي الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والثقافية، في زمن 
الــحــجــر الــصــحّــي، المـــفـــروض عــلــى الجميع 

منذ مارس/ آذار 2020.
هــــذا يــســتــدعــي تــفــكــيــراً عـــن واقــــع السينما 
فالحجر أصاب مهرجاناتها  الآن.  المغربيّة 
النقدي،  وخطابها  وصــالاتــهــا  وعــروضــهــا 
بـــيـــنـــمـــا صــــــــالات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــــي فـــرنـــســـا 
وغــيــرهــا تــعــتــزم فــتــح قــاعــاتــهــا، ومُــتــابــعــة 
بَــادَر، منذ   المغرب 

ّ
الجديد السينمائيّ. لكن

ــشــاهــدة 
ُ
أشــهــر، إلـــى فــتــح مــنــصّــات رقــمــيــة لم

أعمال مغربيّة قديمة، تخدم مشروع الناقد 
ع مُشاهداته  ــطــوِّ

ُ
أكثر من أيّ شــيء آخــر، وت

رة 
ّ
مُتوف غير  عـــدّة،  مغربيّة  لأفـــلامٍ  اليومية 

في الأيام العادية قبل الحجر، وتدفعه إلى 
ابــتــكــار مـــشـــروع نــقــدي يــقــوم عــلــى قــــراءات 
ــات ومــقــابــلات وتـــأمّـــلات فــي جوهر  ــ ودراسـ
السينما المغربيّة، أمام تبدّلات في المفاهيم 
التي  والجماليات،  والتخييل  والــنــظــريــات 

ت بها منذ نهاية الثمانينيات الماضية.
ّ
ألم

أســمــاء قليلة قــدّمــت إشـــارات على ضــرورة 
ــــدي، عــــلــــى ضــــوء  ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الــــســــجــــل الـ ــعــ ـــراجــ مـ
منصّات  رتها 

ّ
وف التي  الجديدة  المعطيات 

بالدور  أشـــادوا  عــديــدون  ــاد 
ّ
نــق إلكترونية. 

الــــذي لــعــبــتــه هـــذه المــنــصّــات أثـــنـــاء مــأســاة 
ــرة بشكل كبير على معايير 

ّ
المــؤث كــورونــا، 

الـــذوق والــفــرجــة بــين الأفــــراد، مــا يستدعي 
 ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا فــــي طــبــيــعــة هـــذا 

ً
ــــلا ــأمّـ ــ تـ

ــيّ، الـــــذي لا مــثــيــل لــه  ــنـ الإبـــــــدال الــفــنــي الـــغـ
فــي تــاريــخ دور الــســيــنــمــا. فــالــنــقــد مُــطــالــبٌ 
بــالــتــفــكــيــر فـــي أســئــلــة كـــهـــذه، بــاتــت مُــلــحّــة 
ـــن الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيّـــة إزاء  بــتــنــاولــهــا راهــ

)»الــعــربــي الــجــديــد«، 29 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول 2020(. الــدعــوة إلــى كــتــابــةٍ ذاتــيــة عن 
ــأمّـــلٍ شــخــصــيّ، لن   فـــي تـ

ٌ
عـــام الـــوبـــاء رغـــبـــة

ـــيـــا مــــن الــســيــنــمــا أو عــلــيــهــا، بــل 
ّ
يـــخـــرج كـــل

ــاداً إلـــى  ــنـ ــتـ ــثـــر فـــأكـــثـــر، اسـ ـــل فــيــهــا أكـ
ّ
يـــتـــوغ

ــالِ تــفــكــيــر وتحليل  ــمـ مــشــاعــر، أكــثــر مـــن إعـ
وتــفــكــيــك. الــعــام المنتهي مــلــيء بــاخــتــبــاراتٍ 
ــعٌ إلـــى إمــعــان نظرٍ  وخـــيـــارات، ومــســاره دافــ
 بــــإربــــاكٍ 

ٌ
ــا، ومـــنـــاخـــه عــــابــــق ــهـ ــاسٍ بـ ــ ــــسـ وإحـ

يطرح أسئلة، من دون التغاضي عن أسئلة 
سابقة، أو تناسيها. الحاصل في عامٍ كهذا 
 فـــي ذاتٍ وعـــقـــلٍ وانــفــعــالٍ، 

ً
ســيــعــلــق طـــويـــلا

والتفاعل  القراءات  كما  الآتية،  شاهدات 
ُ
والم

تأثيراته، وبعض  من  والتواصل، ستنبثق 
التأثير جذريٌ، يؤدّي إلى تغيير أو تعديل 
أو بــلــورة، أو إلـــى مــزيــدٍ مــن الــتــمــسّــك بـــآراء 
وأحاسيس سابقة، من دون تغيير فيها أو 

تعديل لها أو بلورتها.
اعــــتــــمــــاد عـــــنـــــوان »خــــــــــارج الــــــكــــــادر داخـــــل 
السينما« انعكاسٌ لرغبةٍ ذاتية في مقاربة 
كــتــابــيّــة، غــيــر معنيّة بــنــقــدٍ أو تــنــظــيــرٍ. هــذا 
جــــزءٌ مـــن مــعــايــنــة عــــامٍ مــنــتــهٍ. هـــذا تحويل 
ــة،  ــقـ ــة إلــــــى نــــصــــوصٍ لاحـ ــيّـ ــنـ ــهـ لـــلـــكـــتـــابـــة المـ
نقدها  عــن  بــعــيــداً  ــب 

َ
ــكْــت

ُ
فــت السينما،  تبغي 

وقــريــبــا مــنــهــا، وتــكــون الــكــتــابــة مــرايــا ذاتٍ 

 مــرجــوّة كهذه يغلب عليها 
ٌ
. كتابة

ٍّ
أمــام فــن

ــــروى حــكــايــات 
ُ
 ت

ْ
ــأن ــيّ والــشــخــصــيّ، كــ ــذاتـ الـ

أو موضوعٍ  ناقدٍ مع شخصية سينمائية، 
أو  عربيّ،  أو  غربيّ  أو مهرجان  سينمائي، 
حالة أو تعبير أو جملة أو لقطة أو ممثل/ 
كاتب  يتساءل   

ْ
أن حينها  يُمكن   

ْ
إذ ممثلة، 

النصوص، من دون التزامات نقدية بحتة، 
عن مصير شخصية في فيلمٍ بعد انتهائه، 
أو عن مدى إمكانية معالجة مسألة بطريقة 
أخرى، أو عن نتيجة اختيار ممثلة/ ممثل 

آخر لهذا الدور أو ذاك.
المسائل السينمائية خارج النقد السينمائي 
. معظمها يُثير حماسة تعليقٍ يبتعد 

ٌ
كثيرة

عـــن نـــقـــدٍ مــبــاشــر، ويـــذهـــب ـ كــمــا الــســيــنــمــا 
ـــى آفــــــاقٍ وتــفــاصــيــل وحــكــايــات  نــفــســهــا ـ إلـ
اد 

ّ
أخرى. هذا غير جديدٍ. هذا غير مبتكرٍ. نق

الصناعة  وتقهقر  القاعات،  إغــلاق  »عنف« 
قة 

ّ
المتعل مشاريعها  وتلاشي  السينمائية، 

بـــالـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، وضــــيــــاع هــالــتــهــا فــي 
ــذه الــخــلــوة  ــ  هـ

ّ
ــم أن ــ يـــومـــيّـــات الـــحـــجـــر، رغـ

حرّر 
ُ
وت  ،

ً
قليلا الــرؤيــة  منسوب  غيّر 

ُ
ت ربما 

وتجعلهم  المــغــاربــة،  ســيــنــاريــوهــات  معالم 
يــتــريّــثــون فــي كــتــابــة أفــــلامٍ بــجــودة عــالــيــة، 
والاســـتـــمـــاع إلــــى أنــــين الـــنـــصّ وشـــروخـــه، 

ف على ما 
َّ
 يغلب نقدٌ مُخف

ْ
يقولون به، وإن

النقد،  يــكــتــبــون. هـــذه نــصــوصٌ تبتعد عــن 
النميمة، ولن تغوص  ها لن تقترب من 

ّ
لكن

ــق بمن 
ّ
ــار غــيــر ســيــنــمــائــيــة، تــتــعــل ــبـ فـــي أخـ

يعمل في السينما، كطلاقٍ وزواجٍ وفضائح، 
وكــغــيــرهــا مـــن حـــكـــايـــاتٍ غــيــر مــلائــمــةٍ أبـــداً 
ــل الــســيــنــمــا«، وغــيــر  ــ ــارج الـــكـــادر داخـ »خــ ـــ لــ

.
ً
ة بنقدٍ سينمائي أصلا

ّ
مرتبطة البت

الكتابة عن مسائل سينمائية كثيرة تبدو 
ــهــا مــشــاركــة غــيــر مــبــاشــرة فــي صناعة 

ّ
كــأن

دون  من  )المشاركة(  ق 
ّ
تتحق لن  سينمائية، 

ر  يُعبِّ اشتغالٍ  على   
ٌ
تمرين نفسها.  الكتابة 

ــراه مُــشــاهــدٌ، وظــيــفــتــه الــنــقــد،  كــتــابــة عــمّــا يــ
 مـــن النقد 

ً
ــه يــرغــب فـــي الـــخـــروج قــلــيــلا

ّ
لــكــن

أو  منها،  النقد  ينفر  عوالم سينمائية  إلــى 
ألــن يكون  نقداً.  يراها  أو لا  لا يستسيغها، 
ه 

ّ
تمرينا على كتابة مختلفة، قول ناقدٍ بأن

ه يشعر بحنوٍّ 
ّ
يُحبّ روكي ويكره رامبو، وبأن

كــبــيــرٍ عــلــى ســيــلــفــســتــر ســـتـــالـــون، لأســـبـــابٍ 
عـــدّة؟ أيــن النقد فــي هـــذا؟ ألــن يــكــون النصّ 
 تحليل 

ّ
»أجمل«، أحيانا، عند تحرّره من كل

، وذهــابــه 
ً
لأفـــلام مــارتــن ســكــورســيــزي مــثــلا

ناسبه، 
ُ
ها ت

ّ
إلى أمكنةٍ فيها يشعر الناقد أن

إنسانيا وانفعاليا، أكثر من مناسبتها إياه 
 بانبهارٍ 

ٌ
ق قول

ِّ
سينمائيا ونقديا؟ ألن يُحق

شــخــصــيّ بــعــلاقــة روبـــيـــرت دي نـــيـــرو بــآل 
 
ْ
باتشينو خارج البلاتوهات والتمثيل، وإن

عبر البلاتوهات والتمثيل؟
 
ْ
إن المهني،  أو  النقدي  الخطأ«،  »أيــن  أيضا: 

كــتــب نــاقــدٌ رأيـــا بــســلــوك عــامــل/ عــامــلــة في 
السينما، خارج البلاتوهات وداخل الحياة 
ــة في  ــيـ ــاسـ الـــيـــومـــيـــة، رغــــم أن الـــرغـــبـــة الأسـ
»خــارج الكادر داخــل السينما« غير معنيّة 
يا؟ إجــراء مقارناتٍ غير نقدية بين 

ّ
بهذا، كل

ــا إلــى  ــعـ : ألــــن تـــكـــون دافـ
ً
ــلا ــثـ هــنــا وهــــنــــاك، مـ

اقترابٍ إضافيّ، بأشكالٍ مختلفة، من أحوال 
بيئة ينتمي الناقد إليها، لبنانيا وعربيا؟

ــة غــيــر  ــربـ ــتـــجـ ــاؤلات، لا أكــــثــــر. الـ ــ ــســ ــ ــذه تــ ــ هــ
من  خذ 

ّ
تت  

ٌ
رغــبــة التمرين  مصيرها.  مــؤكّــدٍ 

قبل يتحدّد لاحــقــا. كتابة 
ُ
الآنـــيّ ركــيــزة، والم

لهي الناقد عن وظيفته، 
ُ
مختلفة كهذه لن ت

عــامٍ جديدٍ،  سا بسيطا في 
ّ
مُتنف بل تمنحه 

يُريده كثيرون خلاصا من ارتباكاتٍ قاسية، 
ومـــن هــزائــم مُـــدوّيـــة، ومـــن تــغــيــيــراتٍ مُثقلة 
 كــتــابــة كــهــذه تكون 

ّ
بــألــف هـــمّ وســــؤال. لــعــل

همّا أفضل، وسؤالًا أجمل، فللسينما سحرٌ 
 
ْ
ــات وقـــلاقـــل، وإن

ّ
قــــادر عــلــى مــواجــهــة خــض

ــرابٍ ووحـــشـــة وآلامٍ  ــ بــتــنــقــيــبٍ عــمــيــقٍ فـــي خـ
وانكساراتٍ.

ــداداً لــلــوظــيــفــة  ــ ــتـ ــ ــذه ســـتـــكـــون امـ ــهـ  كـ
ٌ
ــة ــتـــابـ كـ

مداخل  السينما  فلمقاربة  معها،   
ً
وتكاملا

 تــخــتــلــف وســائــطــه 
ً
ــــلا ــــواصـ ـــتـــيـــح تـ

ُ
عـــــــدّة، ت

ــا أخـــــــــرى، فــي  ــانــ ــيــ أحــــيــــانــــا، وتـــتـــشـــابـــه أحــ
ســعــيــهــا إلــــى بـــلـــوغ لــحــظــة مُــــحــــدّدة: عيش 
لمواجع  الهائل  الـــدويّ  رغــم  السينما،  متعة 
 ينبثق من تمرينٍ، ومتعة 

ٌ
وصدامات. عيش

متأتية من قراءة مفارقات تحيط بالسينما 
منها نصوصا  وتغرف  أفلامها،  وصانعي 

تروي، لا كتابة تنتقد.

تقديمه  قبل  ومــزالــقــه،  أعــطــابــه  سبر  بغية 
إلى أيّ جهة دعم، رسمية أو خاصة.

، من جهة أخــرى، تبدو الكتابة صعبة، 
ْ
لكن

كما يقول مخرجون عــديــدون، أمــام تمادي 
 

ّ
 كل

ُ
يــومــيّــات الحجر فــي البلد، مــا يُــجــهِــض

 مشروع سينمائيّ محض 
ّ

حلمٍ، ويغدو كل
ــرافــــة وهــــبــــاء، أمــــــام إغــــــلاق أمـــكـــنـــة فــنــيــة  خــ
مهرجانات،  وتــأجــيــل  سينمائية  وصـــالات 
ــاءات وحـــيـــدة تــنــمــو هــــذه المــشــاريــع  ــفـــضـ كـ
ــشــاهــدة/ الــتــواصــل بين 

ُ
ــق الم

ّ
فــيــهــا، وتــتــحــق

الجمهور والمخرج/ العمل السينمائي. لذا، 
السينمائية  الــقــاعــات  مــصــيــر  ــؤال   ســ

ّ
يــظــل

مــطــروحــا، ويُـــفـــزع مــســؤولــين عــديــديــن عن 
قاعات سينمائية. فالسينما، بالنسبة إلى 
مــســؤولــين وقــيّــمــين كــثــيــريــن عــلــى الــقــطــاع، 
 مجرّد مطلبٍ ثانويّ بعد توفير الخبز 

ّ
تظل

ـــزكّـــيـــه ســيــاســات الانــبــطــاح 
ُ
ــذا ت ــ والمــــــاء، وهـ

السينما  فــي جــوهــر  التفكير  فــي  والــتــريّــث 
المغربيّة الآن.

 وزارة الثقافة ساهمت، إلى حدّ 
ّ
صحيحٌ أن

القاعات  لــهــذه  ميزانية  تخصيص  فــي  مــا، 
 قطاع 

ّ
السينمائية، لفكّ العزلة عنها، رغم أن

ـــتـــضـــرّريـــن من 
ُ
الــثــقــافــة فـــي المـــغـــرب أكـــثـــر الم

الـــذي أصــاب  الكبير  الــشــرخ  الـــوبـــاء، بحكم 
الــســيــاحــة، ومــعــهــا المــآثــر الــتــاريــخــيــة، التي 
عدّ مورداً لقطاع الثقافة، جعل ميزانيتها 

ُ
ت

هــزيــلــة لــدعــم الــســيــنــمــا وقــنــواتــهــا. تــســاءل 
كــثــيــرون عـــن مــصــيــر الــســيــنــمــا فـــي المــغــرب، 
أفــلام ويوميّات  ل: مشاريع 

ّ
مُعط  شيء 

ّ
فكل

 تــفــاقــم حــــالات كـــورونـــا، 
ّ
تــصــويــر، عــلــمــا أن

ــلــــون  ــؤجّــ ــل مــــخــــرجــــين ومـــــخـــــرجـــــات يــ ــعــ جــ
أعمالهم السينمائية إلى أجل غير مُسمّى.

روبيرت دي نيرو ومارتن 
سكورسيزي وآل باتشينو: 

حكايات غير سينمائية )مايك 
مارسْْلاند/ وايرإيماج(

)Getty/ّساحة جامع الفنا بمهرجان مراكش 2008: أتعود تلك الأيام الجميلة؟ )عبد الحقّ سينا
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رغبة ذاتية في 
مقاربة كتابيةّ غير 

معنيةّ بالنقد

صمتٌ يخُيمّ على 
الحركة السينمائية 

المغربيةّ زمن كورونا

يحاول الناقد خروجاً على 
نقدٍ مباشر إلى عوالم 

سينمائية مختلفة، بحثاً 
عن تجريبٍ مختلف 

في كتابة تريد أنْ تروي 
قصصاً لا أن تكتفي بنقدٍ

نصوصٌ تروي لا كتابة تنتقد

واقعٌ معطوبٌ ومستقبلٌ مأزومٌ

»خارج الكادر داخل السينما«

تساؤلات سينمائية مغربيةّ

¶ The Outpost لرود لوري، تمثيل 
سيلينا سيندن )الصورة( وأورلاندو 

بلوم وسكوت إيستوود: يستعيد 
الفيلم معركة »كامدش«، في 3 

أكتوبر/ تشرين الأول 2009، بعد 
تكليف جنود أميركيين بإخراج 
عناصر طالبان من بين المدنيين 

واحتواء هجوم المتمرّدين في بؤرة 
استيطانية تقع في وادي الجبال الـ3. 
يُحاصَر الكابتن كيتنغ، مع 52 جنديا 

من رجاله و140 جنديا أفغانيا في 
قاعدتهم العسكرية من 300 طالبانيّ.

¶ We Can Be Heroes لروبيرت 
رودريغز، تمثيل بريانكا شوبرا 

)الصورة( وأكيرا أكبر وكريستيان 
سلايتر وبدرو باسكال: فيلم خيال 

علمي، يروي حكاية كائنات فضائية 
تجتاح الكرة الأرضية، وتأسر جميع 

الأبطال الخارقين، وتحديداً أولئك 
المنتمين إلى Heroics. هذا يدفع 

حاد معا والتخطيط 
ّ
أولادهم إلى الات

الدقيق لإنقاذهم من الأسر )تعرضه 
منصّة »نتفليكس«(.

¶ Sylvie’s Love لأوجين آش، تمثيل 
مْدي 

َ
ن

ْ
تيسّا تومبسون )الصورة( ون

أسوموغا وأجا نعومي كينغ: تدور 
أحداث هذا الفيلم الأميركي، المعروض 

للمرة الأولى عالميا في »مهرجان 
ساندانس 2020«، أواخر خمسينيات 

القرن الـ20، في حي هارلم المشهور. 
حينها، تلتقي امرأة عاملة في متجر 

أسطوانات لوالدها، بعازف ساكسفون 
طموح )تعرضه منصّة »أمازون 

استديو«(.

 I’m Thinking Of Ending Things ¶
لتشارلي كوفمان، تمثيل جيسي 

بوكلاي )الصورة( وجيسي بليمنس 
وتوني كوليت: يزور جايك منزل عائلته 
في بلدة ريفية، حيث لها مزرعة كبيرة، 
وذلك لتقديم صديقته إلى والديه. يقع 
ى 

ّ
 شيء، فيتخل

ّ
ل كل  مفاجئ يُبدِّ

ٌ
حادث

جايك عن صديقته، ويختلط التوتر 
بالضعف النفسي والاضطرابات 

المختلفة، ما يخلق مناخا ضاغطا من 
الرعب الخالص )اقتباس من رواية 

بالعنوان نفسه لألن ريد(.

¶ Dangerous Lies لمايكل أم. سكوت، 
تمثيل كاميلا مانديس )الصورة( 

وجيسي تي. أوشر وجيمي تشانغ: 
 
ٌ
ل عجوز قبل وفاته بوقتٍ قليل، يُعدِّ

ها لشابّة 
ّ
في وصيّته ليمنح ثروته كل

 
ّ
تعمل لديه كممرضة ومُساعدة له. لكن

الشابّة تجد نفسها فجأة في دوّامة 
مخيفة من الأكاذيب وجرائم القتل، 

 
ّ

ما يدفعها إلى البحث في تاريخ كل
واحد يُحيط بها لمعرفة مجريات تلك 
الأحداث الغريبة والدموية، بمن فيهم 
رِح بالثروة هذه )تعرضه 

َ
حبيبها، الف

منصّة »نتفليكس«(.
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